بسم الله الرحمن الرحيم
تفريغ باقي الدرس الثالث::

اللبنة الأولى :::قال تعالى (ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلا .نصفه أوانقص منه قليلا .أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.إنا ستلقي عليك قولا ثقيلا)

هذه اللبنة الثالثة من هذا البنيان العظيم جاءت حين تنزلت عليه الصلاة والسلام لتدله على أمر يستعين به على هذه الحياة بكل أمورها _هذا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر باعلم الذي إستعان على تحصيله بالله عزوجل والذي كان في سورةالعلق وهذه هي اللبنة الأولى _اللبنة هي هذه السورة العظيمة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ب:( ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلا ) :فقيام الليل عبادةعن ماذا؟ =أجاب أحد الحضور :عبادة قيام اليل عبارة عن عبادة..

فهو أولا أمر بالعلم _حتى يسير في طريقه وهومبصر ..

ثاتيا أمر بتبليغ ها العلم _فإذا سار في طريق تبليغ العلم فعندئذ ستواجهه صعوبات كثيرة في هذا الطريق _الطريق شائك طريق صعب طريق فيه عسر  طريق ستواجهك –امامك مصاعب لا حد لأملها وآخرها ..لذا جاء عن النبي كماثبت عنه أنه قال (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل ,يبتلى المرء على قدر دينه ,فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء )= إذن أنظر لتربية القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم..أمر بالعلم ثم أمر بالدعوة ..فإذا أراد أن يبلغ الدعوة ستواجهه صعوبات عظيمة وكبيرة جدا فه بحاجة إلى زاد يستعين به على هذا الطريق وبحاجة إلى أمور تغذي هذا الجسد وتغذي هذه الروح في هذا الطريق الطويل الذي يحتف به مايحتف من أنواع الصعوبات _ ماهو هذا الغذاء وماهو هذا الزاد ؟؟؟

هذا الزاد هو العبادة_والغذاء هو طاعة الرب سبحانه وتعالى التي من أعظمها أن تصف قدميك في آخر الليل لله سبحانه وتعالى والناس لايرونك ولاأحد يعلم عنك ..فتصف هاتين القدمين _ثم تكبر قائلا: الله أكبر..

وتشرع في صلاة الليل بينك وبين خالقك ..لايعلم عنك أحد من الناس أبدا ..((هذا هوالزادهذا الغذاء)).

هذا هو الذي يكفل لك أن تسير في طريق العلم من دون أن تنقطع  ومن دون أن تتعب ..ومن دون أن يعتريك مايعتريك في أثناء الطريق ..فتترك الطريق فتذهب يمنة ويسرة ..تاركا طريق الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والتسليم..

...نعم  ..لم هذاأيها المؤمن؟؟؟

لم هذا أيها المبارك ؟؟؟؟

....لأنك ستسير على هذالطريق الذي ذكرت لك أنه فيه عسر ..وأنت بحاجة إلى زاد في سيرك على هذا الطريق  هذا الزاد ليس من الطعام والشراب ..وإنما هو من طاعة الله سبحانه وتعالى ..وبالأخص من أنوع الطاعات طاعة واحدة ..وهي مايسمى بالعبادة التي يطلق عليها عند اصطلاح أهل العلم ((العبادة المحضة)))..

لأن العبادة في مفهومها الشامل  تشمل كل أنواع الطاعات والعبادات من دون إستثناء ..ولكن المراد هنا هو ((الطاعة المحضة ,أو العبادة المحضة ))..

وهي التي تكون فيها سر بينك وبين خالقك سبحنه وتعالى _أنت الآن بحاجة أن تقوم الليل _لذا امر الله عزوجل نبيه بقيام الليل في أوائل الدعوة..قبل الأمر بالصيام_صيام رمضان تأخر إنما جاء في الهجرة قبل الأمر بالزكاة قبل الأمر بالحج ..قبل النهي عن شرب الخمر ..قبل النهي عن الزنا ..قبل النهي عن أنواع الشرور الكثيرة ..التي جاء بها الله عزوجل وتنزل على نبيه صلوات الله وسلمه عليه ..تأمل كل هذه الشرور ,لم ينهى عنها إلا متأخرا ..وكل هذه الأمور العظيمة التي هي أركان الدين لم يؤمر بها أيضا إلا متأخرا ..قياسا بالأمربقيام الليل ..لم هذا؟؟

لأنك ياأخي المؤمن ياأخي المبارك ..عندما تسير في طريق الدعوة بحاجة إلى زاد وغذاء _هذا الزاد لايمكن أن يكون من نوع واحد وهو من عبادة محضة التي تصلك مباشرة مع خفاء تصلك بالله سبحانه وحده ,,

ولذا من سلك هذا الطريق واحتاط لنفسه بهذه العبادات أستطاع  أن يسير بدون تعب ولا كد ولا انقطاع .

أما من أراد أن يشغل يومه من أوله إلى آخره بالدعوة المجردة مثلا أو يطلب العلم المجرد  مثلا ..فإنه لن يسستطيع أن يصل إلى درب الأنبياء ..ولن يسلك طريقهم ولن يصل مواصيلهم ..إنما بلغوا هم هذه المنازل وكذلك بلغ أتباعهم من الصحابة والتابعين اصحاب المنازل بزاد _بطعام بشراب _هذا الزاد وهذا الطعام وهذا الشراب هو العبادة المحضة التي تكون سرا بينك وبين الله عزوجل _والذي جاء الأمر فيها في هذه السورة ذاكرا ..وهي اللبنة الثالثة في بناء وتشييد هذا البناء العظيم ولذا جاء في الأمر باعبادة المحضة هنا ..(ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزدعليه ورتل القرآن ترتيلا )أنظر إلى كلمة ترتيلا:فإن القرآن مايقرأ في هذهالساعات من الليل هذا هكذا ..؟؟ ..وإنما يرتل (ورتل القرآن ترتيلا )..

لم هذا ؟؟..قال الله عزوجل:( إنا) تدل على أنها من الله عزوجل _ (إنا سنلقي )..لأي شيء الإلقاء ؟؟ تأمل .. 

(سنلقي عليك قولا )ما صفةهذا ؟؟ ..صفته أنه ثقيل ...عظيم شديد كبير يحتاج أن تستعد  وتتهيأ له ..كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ..في الحديث الثابت في الصحيح (إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق )..والرفق هو أن تستعين في مسيرك في طلب العلم وتستعين في مسيرك إلى الدعوة تستعين بالعبادة التي بينك وبين الله تعالى  لايدري عنها أحد ..أمور خاصة لايدري عنها أحد ....

أسأل الله عزوجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلني وإياكم من أهل الفرآن وخاصته ..الهم إني أسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل ..اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل .الهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة ..اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى ..اللهم في جوار ورفقة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ..

أقف إلى هنا وسأواصل في الحلقات القادمة بإذن الله..

